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 مقدمة

كلفنا بتنسيق  0202في سنة .. لمقال قصةلهذا ا

الصادرة " مختارات الصحف"ملف في إطار مجلة 

 –عن مركز التوثيق الاقتصادي و الاجتماعي 

كان الغرض جمع أكبر عدد ممكن من . وهران

تخص الأدب المعاصر في التي النصوص الصحفية 

ومن خلال استطلاعنا لمجموعة مهمة . الجزائر

اللغتين العربية والفرنسية من الصحف الصادرة ب

 :لتلك الفترة توصلنا إلى الاستنتاجات التالية 

الأدب الجزائري وحتى العالمي لا يحضى  -أولا  

بمكانة كبيرة في صفحات الجرائد الوطنية، 

الشيء الذي جعل من بعض العناوين اكتساب 

 ".الوطن"أهمها جريدة " جرائد النخبة"سمعة 

لموجهة للنخبة حتى هذه الصحف ا -ثانيا 

تنتقي بين المعلومات المطروحة تلك التي تتماشى 

" الوطن"وخطها الافتتاحي، فإذا أخذنا جريدة 

كمثال، نلاحظ انعدام يكاد يكون تاما للأخبار، 

المختصرات، المقالات النقدية التي تتعلق بالكتب 

الصادرة باللغة العربية أو بأدباء معربون، وحتى 

ون أكثر على الجانب وإن تم ذلك فهم يركز

في العمل أو في صاحبها متجاهلين في  (0)المتمرد

 .ذلك المزايا الأدبية و اللغوية لها

لا يمكنها " الوطن"هو أن صحيفة مثل  -ثالثا 

مدح عمل أو كاتب إلا إذا كانت تتقاسم معه 

اللغة، الثقافة، المعتقد : المرجعيات التالية 

للأدب "وكذا رؤية مشتركة . السياسي، الخ

ذاك الذي كان يحمله الآباء أمثال " الحقيقي

 .كاتب ياسين، محمد ديب، الخ

لقد استعنا لتفسير ذلك برصيد بيار بورديو و

المفاهيمي، الذي شق لنا جملة من المسارات 

لتفسير التواطؤ الموجود بين الأطراف المذكورة 

 .أعلاه

ومن المسارات التي اتبعناها و التي إعتمدناها  

كسلعة، " اللغة"ة للعمل، تلك المتعلقة  بـ فرضي

فائدة تجمع عددا من أي كمركز التقاء و

انطلقنا إذا من الفكرة . الأطراف في سوق واحد

كي يكون للخطاب قيمة، كي "القائلة أنه لـ 

يكون له وقع، فعليه أن يكون، ليس فقط صحيح 

من الجانب اللغوي و لكن عليه أن يكون مقبولا 

يلعب في الحالة المدروسة . (0)"خرمن الطرف الآ

العمل الأدبي دور الخطاب المعروض على رفوف 

الانتقاء  ،السوق اللساني، و ما يزيد ذلك تأكيدا

الذي تمارسه صحيفة كالوطن في الكم النحيف 

من الإنتاج الأدبي المحلي، لاعتبارات سنتطرق 

أن ببالقول  الآننكتفي . إليها بالتفصيل فيما بعد

 . بقى أهم هذه الاعتباراتت للغةا

أما المسار الثاني هو أننا نعتبر الأدب الناطق 

ينشط بداخله يحركه و" حقلا رمزيا"بالفرنسية 

الصحفي : في  لعملاء و يتمثلمجموعة من ا

معتمدين في ذلك على فكرة . الأديب و دار النشرو



( العمل الأدبي)بورديو التي تقول أن الخطاب 

ي و لكنه خطاب معدل منتوج كلام ليس مجرد

" حقل"وإلا " لسوق"معينة أو " وضعية"مكيف لـ و

فالحقل هو فضاء اجتماعي . له حدوده الرمزية

ولكل من يشارك بداخله هدف يريد بلوغه وفائدة 

يود جنيها وذلك حسب المكانة التي يحتلها 

وبما أن لكل حقل قواعد، فذاك الذي . بداخله

وضحناه في  درسناه ينفرد كذلك بقواعده كما

 .الجزء الثاني من المقال

تم إخضاع هذين المسارين للاختبار، وذلك 

، "الوطن"باستطلاع سنة من أرشيف جريدة 

أما . مركزين في ذلك على الصفحات الثقافية

السنة التي وقع عليها الاختيار، فكانت سنة 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا . 0202

كن أملاه علينا ول اعتباطياالاصطفاء لم يكن 

حدث هام في تاريخ الجزائر المعاصر، و الذي كان 

له الوقع الكبير على الساحة الإعلامية ألا وهو 

" تأهل المنتخب الوطني لدورة كأس العالم"

 0202ولكن استطلاعنا لأرشيف . (3)لنفس السنة

رشيف أمن   %02نسبي لـ  sondageوكذا سبر 

ص جريدة فيما يخ ،جعلنا نستنتج 0200و 0200

لم يكن لهذا الحدث أثرا بالغا في بأنه  ،الوطن

ديناميكية المعالجة الإعلامية للمادة الثقافية بل 

يرة نفسها التي شهدناها في توحافظت على الو

ومن الاستنتاجات كذلك أن . السنوات الأخرى

الأدب ليس حاضرا بالشكل الذي أبداه لنا حدسنا 

كاملة من  في أعمدة الصحيفة، فاستطلاع سنة

مختصرة لا /مقالا/نصا 20الأرشيف أسفر على 

 . أكثر خص الإبداع الأدبي

تمكنا من خلال مقاربة وصفية أولية للعينة من 

، اعتمدناها "المتكررات"استخلاص ثلاثة فئات من 

 : ي لرلقيمتها العملية والدلالية في التح

وذلك لاعتماد الصحفي التمرد  -

ة في ياببضاستخدام جملة من النعوت ال

هذا الحقل اللغوي ، بدأ بالتمرد 

بمفهومه السياسي وذلك بإدراج 

والتطرق إلى مواضيع كالرقابة، 

. النضال، نقد النظام السياسي، الخ

: وصولا إلى التمرد في أشكاله الأخرى 

 .توافقي-واللا" اجتماعي-اللا"

من المواضيع التي تعود دوما في الشباب  -

ما يجلب النصوص المكونة للعينة، ف

الانتباه هو الاتخاذ من هذا 

عذرا لإبراز هرم النسق  الموضوع/المحور

المعياري للمجتمع وعجز الأنظمة 

 .السياسية

لكل حق  جزائرية الكتاب وأعمالهم -

دفاع عن هويته والحديث فيها، ولكن ال

    .الحدة التي يتم بها ذلك تدعو للتساؤل

I.  الأدبي في  العملالكاتب المتمرد ومكان

 وق المنتجات اللسانيةس

" الوطن"هنالك إرادة من قبل صحفيي جريدة 

لتقديم الكتاب الشباب على أنهم الفئة التي 

للأدب الجزائري، الذين " النفس الجديد"تجسد "

بجرأتهم استطاعوا إحداث القطيعة فيما بين 

غير أن السؤال الذي يجدر ". أدبهم وتقليد الآباء

يمثل هذا قطيعة بشكل فعلي؟ هل :  بنا طرحه

وهل يختلف هذا النفس الجديد عن النفس الذي 

نلمسه في أدب كاتب ياسين، محمد ديب، رشيد 

؟ حتى وإن كانت الصحافة تصر .ميموني، إلخ

على أن هؤلاء الكتاب من الشباب يمثلون بعثة 

مع أن هذا الأمر في تيار مختلف، خلق من عدم، 

لشبابي ما هو إلا الأدب ارأينا ينحصر في أن 

مواصلة للرسالة الأدبية التي جاء بها الآباء من 



مقولة الروائي سليم باشي إلا  ولا تأتي. قبل

ففي حوار أجرته معه . كد هذه الفرضيةلتؤ

صحيفة الوطن جعل باشي من الجملة التالية 

من همي خدمة الرسالة الأدبية والحفاظ عليها "

 (2)"نيكما جاء بها ياسين، بوجدرة وميمو

نحن على يقين بأن الاعتماد على مقولة وحيدة 

ولكاتب واحد غير كاف لتأكيد الفرضية التي 

وهو السبب الذي أدى بنا لاستطلاع . جئنا بها

الناطق المعاصر جوانب أخرى من حقل الأدب 

" المعالجة الإعلامية"تبقى قضية حيث  بالفرنسية

  .    للمادة الأدبية أهم هذه الجوانب

الإشارة على أن الأدب الناطق باللغة  تجدر

الفرنسية يتمتع بمكانة متميزة في صفحات 

فينعت بإجلال من قبل صحفييها . جريدة الوطن

 .الذي يحتويه " الطابع التمردي"مع أبراز 

 الفرنسية، كلغة للتعبير الأدبي-1   

في البداية سنقول أن وجه الشبه الرئيسي بين 

بين جيل الآباء يكمن  الفئة الشابة من الكتاب و

. أساسا في اعتمادهم اللغة الفرنسية أداة للتعبير

من المعروف أن ف. قد تخلق الفرق" الزمنية"غير أن 

الآباء عاشوا وأبدعوا في زمن كان من البديهي 

ام هذه اللغة للتعبير عن فكرهم والطبيعي استخد

فكانت (. كما سنراه فيما بعد)رأيهم و فنهم و

بغنيمة "علاقة مزدوجة "اللغة تربطهم بهذه 

كانت تمثل بالنسبة لهم اللغة )...( هذه " الحرب

المستعارة التي بعثوا بداخلها أحاسيسهم ونغمات 

فهل يمكننا قول الشيء ذاته . (5) "لغتهم الأم

بالنسبة لجيل الشباب من الكتاب الذي اتخذ من 

 ؟ الفرنسية لغة للإبداع

رنسية كما هو تجدر الاشارة إلى أن اللغة الف

الحال بالنسبة لموضوع الدراسة، ما هي إلا قطعة 

من لغز معقد نحاول إعادة تركيبه من خلال هذا 

 . التحليل

إبراز صورة للكاتب، " الوطن"تحاول أعمدة جريدة  

صورة ذات معالم تكاد تكون ثابتة، فهي بناء معرفي 

. صورة نمطية للكاتب أو الأديب: أو بتعبير آخر 

نا لمفهوم الصورة النمطية هو بالمعنى استخدام

الذي شرحه فيشر في قوله أن الصور النمطية هي 

الفئات الوصفية المبسطة التي نسعى من "تلك 

خلالها إلى تحديد مكان الآخر أو مرتبة جماعة 

   ". ما من أفراد

اللغة هي أكثر من مجرد وسيلة للتعبير، بل هي 

. الوجودكذلك مرآة للمجتمع وللثقافة ولنمط 

هو بالتحديد ما " الكاتب المتمرد"فنمط وجود 

لا يمكن " الوطن"بالنسبة لفريق جريدة . يهمنا

إلا أن يكون ( لهذاالصورة النمطية )للكاتب 

هذا ما نلحظه من خلال رجوع فروكوفونيا، و

الفكرة ذاتها وفي مواضع مختلفة من الأعمدة، 

 تلك المستلهمة من كاتب ياسين والتي تقول أن

فتارة نقرأ في ". غنيمة حرب"اللغة الفرنسية هي 

مقال يلخص محطات ملتقى حول أعمال رشيد 

ميموني، على لسان أحد المختصين أن الأدباء 

تملك هذه اللغة بشكل "المغاربة قد تمكنوا من 

يكتبون "موضحا أنهم " متحرر من كل القيود

دون أي إحساس بالذنب، فما هي في  ةبالفرنسي

 لغة للكتابة ولا علاقة لذلك الأخير إلا

تارة تغدو فكرة حبيب أيوب التي و ،(6)"بالسياسة

أنا أكتب : "الجريدة  مع لهنقرأها في حوار 

بالفرنسية و لكن دون أن أنسى الدفاع عن هويتي 

 .(7)"الجزائرية، العربية الاسلامية

وفي كل مرة يلجأ هؤلاء إلى تعليل استخدامهم 

رجة شبيهة بالهوس، وهذا اللغة الفرنسية، إلى د

دليل على أنه هناك محاولة أو السعي لإعطاء 

. هذه اللغة مرتبة لا ترتقي إليها في الواقع



فالمجتمع ينطق بالجزائري، الدولة تعتمد العربية 

الأكاديمية، أما مستخدمي اللغة الفرنسية فهم 

  .مهددون من قبل حركة التعريب المكثف

 الرمزي أصل الصراع-أ   

اللغة الفرنسية من دون اللغة العربية  تياراخ

في زمن . للتعبير يجعلنا نعتقد أنه تصرف متمرد

كانت فيه اللغة الفرنسية تعلم في  ماضي

المدارس بل وكانت أداة لتلقين المعارف، وكانت 

الإدارة تتكلم بالفرنسية، وحتى النصوص 

باشرت )القانونية كانت تصدر بهذه اللغة 

في إصدار نسختها العربية في  الجريدة الرسمية

فكان من العادي أن نجد المتعلم (. 0667سنة 

إذ لم يتحكم ، (8)ينطق بلغة مستعمر بلده السابق

تقول في هذا الصدد . غير هذه طوال حياته في لغة

ما يدعو للحيرة هو أن "خولة طالب الإبراهيمي 

" 0660انتشارا بعد  ازداداستخدام اللغة الفرنسية 

الدولة كانت بحاجة إلى راجع إلى أن والسبب 

، وذلك "المستعمر"التعاون مع أطر التعامل و

الكم الكافي  في الجزائر  الذي عانت منه نقصلل

غير أن هذا . من المؤطرين لمختلف مؤسساتها

الزمن قد ولى، وسببه الزحف النوعي الذي عرفته 

اللغة العربية وفي جميع المجالات، إلى حد القضاء 

ألا يمكننا . فرنسية، الند التاريخي لهاعلى ال

تفسير الإبقاء على اللغة الفرنسية، لغة للتعبير 

الأدبي، على أنه رد فعل رافض لثقافة تحاول 

 (6)؟  0660الدولة جاهدة تعزيزها و ذلك مند

حسب رأيينا، ما يملي اللجوء إلى التعريف 

بالكتاب المتمردين من قبل بعض العناوين 

فما هو ملاحظ . س هذا المنطقالصحفية هو نف

ية هي في الوقت هو أن الصحافة الفرونكوفون

في . و في طريق الاضمحلالالحالي، صحافة تغد

مقال لخولة طالب الإبراهيمي نشر بمجلة عام 

لا تزال : "تقول فيه ما يلي 0222المغرب سنة 

اللغة الفرنسية تحتل مكانة معتبرة في مجال 

في الوقت الحالي تعاني من ( غير أنها)...()الإعلام 

زحف الصحافة الناطقة بالعربية، هذه التي 

استفادت من حملة تعريب التعليم المكثف وذلك 

هذه المكانة التي طالما . (02)"مند الثمانينات

حضيت بها الصحافة الفرونكوفونية بدأت 

وخير  ،تتقلص شيئا فشيئا في السنوات الأخيرة

 تحتلها جريدة دليل على ما نقول المرتبة التي

وهي أهم هذه الصحف من حيث عدد " الوطن"

 (نسخة033222)النسخ المطبوعة في اليوم الواحد 

تبة الرابعة بعد الجرائد المربذلك تحتل ل

نسخة، الخبر  530682الشروق بـ : التالية

  365222نسخة وفي الأخير النهار بـ  265007بـ

 فتكون الحصيلة بالتالي غالبية من.  00نسخة

القراء "أقلية من  مقابلالقراء المعربين، 

كما قد يدعوهم جمال غريد  -"الكلاسيكيين

ذوي ثقافة فرونكوفونية يتعذر عليها إعادة  -

أما عن تعريف هذه الصحافة بالكتاب . إنتاجها

المفرنسين ما هي إلا رد فعل استراتيجي الهدف 

منه الحفاظ قدر الإمكان على إرث لغوي في طريق 

 .ارالإندث

 الرهان اللغوي-ب 

قد تفيدنا نظرية الأملاك اللسانية في تفسير 

" الوطن"التواطؤ الموجود بين فريق جريدة 

ما يتحكم في تلقي . والكتاب الفرونكوفونيين

الخطاب الذي حاله حال كل منتوج حسب 

. بورديو متوقف على القيمة التي تحدد له

 فالصحافة في هذه الحال، هي الوحيدة القادرة

قيمة المنتوج، أو على الأقل تعتبر " تحديد"على 

 .نفسها كذلك

يعتبر بورديو أن التبادلات اللسانية تخضع إلى  



نفس القواعد التي تسير الأسواق الاقتصادية 

الأخرى، فحسب رأيه هناك تواجد للسوق اللساني 

في كل مرة يكون هناك منتج للخطاب موجه "

اره و تحديد لطرف له القدرة على تقييمه واختب

فالكاتب الفرونكوفوني هو بمثابة . (  00) " سعر له

المنتج للخطاب، و كتاباته سلعة يعرضها على 

جمهور قادر على تقييمها غير أنه بالنسبة للحالة 

المدروسة لا يكون التقييم على أساس الميزات 

( السردية، الأسلوبية، التنميقات اللغوية)الأدبية 

ة التعبير نفسها، أي اللغة ولكن ما يقيم هي قنا

 . المستعملة في التحرير الأدبي

ما أسفر عنه استطلاعنا هو أن النصوص المقيمة 

هي " الوطن"والمنتقدة من قبل صحفيي جريدة 

في حين نشهد . تلك المحررة باللغة الفرنسية

إقصاء تاما من هذا السوق للكتاب المعربين كما 

تها، فمن جهة تشير إليه تومي أم الخير في أطروح

المواضيع المعالجة من قبل هؤلاء تتناقض والخط 

الافتتاحي المعتمد من قبل الجريدة ومن جهة 

جد متأثرين " الوطن"ثانية هو أن صحفيي 

" الحداثي"و متبعين للتيار " بالثقافة الغربية"

يدافعون على معايير  الشيء الذي يجعلهم

يجعلون مهمة الدفاع عن اللغة كاللائكية و

واجب  -هذا الموروث الثقافي  -الفرنسية 

 (03 ).عليهم

تجدر الاشارة إلى أنه حتى وإن كانت تومي أم   

الخير تنفي تواجد أي مقال أو مختصرة متعلقة 

بالأدب الناطق بالعربية ضمن صفحات هذه 

اليومية، فلقد تمكنا من خلال الاستطلاع الذي 

 (20من بين )نصوص  5قمنا به من العثور على 

غير أن . تشير إلى أعمال كتبت باللغة العربية

هذا العدد غير كاف لنفي أطروحة جمال غريد 

القائلة بأنه في الجزائر يتعايش مجتمعان أثنين، 

افظ ومدافع على التقليد ومعرب الأول مح

دير كل واحد الثاني حداثي لائكي و مفرنس،  يو

سوقان وجود بالتالي و. منهما ظهره للآخر

لكل رصيده الثقافي، عالمان رمزيان لسانيان 

يسيران في تواز دون أن تكون أدنى إمكانية 

تأكد في الوقت و. (02) للتواصل فيما بينهما

القائلة بأن ه الفكرة التي يحملها غرانغيوم ونفس

المجتمع الجزائري ليس مرتاحا بلغاته، يستعمل "

اللغة الفرنسية في الرفض و تجعله اللغة العربية 

لغرابة شرق أوسطية ويتكلم لغته حبيس ا

تماما كما هو . (05)"في العار( العامية)الخاصة 

الحال بالنسبة لجيل محمد الديب، تمثل اللغة 

لنسبة للجيل الجديد من الأدباء الفرنسية با

، غير أن الاختلاف يكمن "لغة مستعارة"الكتاب و

بالنسبة  -في أنه يضاف إلى هذه الاستعارة 

الإحساس بالرفض للغة  -للفئة الثانية 

 .المفروضة من قبل الدولة

ولا يأتي هذا الاستنتاج إلا لتأكيد البديهي الذي 

اللغة ليست محايدة، فاستعمالها : نحاول نفيه 

يعود إلى تحديد موقفه داخل المجتمع والتعبير 

. ولو بشكل غير صريح على اقتناعاته السياسية

أولا وقبل  وإذا ه" الوطن"التمرد بالنسبة لفريق 

ولكن كذلك  ،للتعبير" لغة"كل شيء استعمال 

طريقة لقول الأشياء والتعبير عن الرفض للواقع 

 .المعاش

 رشيد ميموني، الرافض للوضع الراهن-2  

من أشكال التمرد التي تركز عليها جريدة 

بالوضعية "كذلك هي تلك المتعلقة " الوطن"

ك في ويتجلى ذل. ( 06) "الرافضة للنظام السائد

: صورتين مختلفتين و متكاملتين في الحين ذاته 

عداوة النظام : ثانيا . أولا، اللااجتماعي

من أجل تفسير ذلك سنتخذ من (. السياسي)



رشيد ميموني نموذجا، أي الأديب المجسد للأدب 

 . التمردي بامتياز

  عدو النظام-أ    

في تقرير من إعداد ياسمين بوشان، تعطي 

الغة للعلاقة التي كانت تربط الصحفية أهمية ب

ميموني بالنظام السياسي والمضايقات المستمرة 

التي كان يواجهها الكاتب من قبل النظام، الذي 

لم يكن يتقبل النقد اللاذع الذي كان يوجهه له 

ريشة ميموني، و لتوضيح ذلك تستدل الصحفية 

 0688قبل : " بمقولة للكاتب جاء فيها ما يلي 

تمرار من قبل الشرطة، في كنت استدعى باس

كل مرة كنت ألقي فيها محاضرة كان يتم 

أما بالنسبة للروايات ". استدعائي في اليوم الموالي

عند ميموني " المضاد للنظام"التي تكشف الجانب 

 Une peine à »: حسب رأي ياسمين بوشان هي 

vivre »  ، « Tombéza » اللتان تعالجان قضية و

م العسكري الاشتراكي موت وانحرافات النظا

 .(07)  "التي شهدتها تلك السنوات

  إنتقاد وطن فاقد للمعالم  . أ

دائما حسب ياسمين بوشان يوجه الكاتب من 

انتقادا حادا   Le fleuve détournéخلال روايته 

للمجتمع الجزائري في الفترة ما بعد الاستقلال، 

أين ينعته بمجتمع فاقد للمعالم الاجتماعية، 

 .والهوياتية وفاقد للذاكرة الثقافية

 التطرف وليد الانحراف .ج

التطرف الديني في الجزائر ما هو حسب ميموني 

إلا نتيجة طبيعية لأزمة الهوية وحالة النسيان 

التي يعاني منهما المجتمع، فالأمة التي تجهل من 

سنة . أين أتت يصعب عليها شق طريق السلام

، ييمونتشكل منعرجا في الخط الأدبي لم 0688

 De la barbarie en général »)فكتاباته الأخيرة 

et de l’intégrisme en particulier » )  حاول

فيها التطرق إلى مشكلة فقدان الذاكرة الذي 

  .بات الجزائريون يعانون منه

II. ة أسئلةثالتواطؤ من خلال ثلا 

تمرّد في مثلما ذكرنا سابقا فإننا نظن أن ال

ليس بالإستراتيجية و" نسق" هذه الحالة هو 

أسسه ( النسق التمرّدي)يجد هذا . الواعية

بين (   connivence)وتجلياته في ظاهرة التواطؤ 

 .لنسقالمكونين لالفاعلين 

بورديو، هذا راجع إلى كون الحقل لبالنسبة 

الأدبي محكوم مثله مثل الحقل الصحفي 

لكن هل هذا . (08) بمنطقي الجزاء و الاستفتاء

  هذه الحالة ؟كافٍ لتفسير

، ليل هذا النسق الثالوثي للتواطؤمن أجل تح -

نعتقد أنه لابد من إدراجه على شكل مخطط من 

ثلاثة مستويات ممثلة في ثلاثة أمثلة من عيّنة 

. الصحفي، الكاتب وأخيرا النّاشر: الدّراسة 

الهدف من هذا التحليل هو وصف دور التواطؤ 

 ".  تمرّديعالم" بين الفاعلين الثلاثة لخلق 

 حديث في التواطؤ .1

التواطؤ بين  تدإلى أي حد يمكن أن يم

الصحفي وأحد الفاعلين في الساحة الإعلامية 

كاتب في هذه الحالة لكن يمكن أن يكون )

؟ و أخيرا،  ؟ علاقة إيديولوجية ؟ صداقة (سياسي

؟ ضمن  في أيّ إطار يمكن معالجة هذه الظاهرة

 الخاص والشخصي؟أم ضمن الإطار   الإطار العام

من منطلق أن علاقات التواطؤ هذه تبدو للوهلة  

الأولى علاقات شخصية، لكن يمكنها أن تُضمَن في 

عملية إنتاج مادة إعلامية، تتأثر بها وتكيفها، 

فإننا نعتقد أن الحديث عن هذه الظاهرة هو 

 . حديث في الشأن العام

ما يمكن أن يبدو على أنه شأن خاص هو في  

حالة نعتبر  في هذا الاتجاه.  ة أمر عامالحقيق



فهو . الصحفي فيصل ميطاوي  جديرة بالتأمل

كاتب لسبعة مقالات من عينة الدراسة، و فاعل 

يمكن أن نرى ( ثقافة - الوطن)هام في مؤسسة 

في . فيه أحسن تمثيل لهذا النسق التواطئي

استحالة الرجوع إلى مواد بحث أكثر 

علاقات التواطؤ بين ومن أجل تحليل " موضوعية"

الفاعلين في هذا النسق، كان لابد لنا من 

استعمال مواد شخصية حول الفاعلين لكنها 

 : تنتمي إلى الشأن العام

) سيرته كصحفي و فاعل اجتماعي   . أ

 (نضال سياسي، جمعوي، إنتماء

صفحته على الفايسبوك انطلاقا من   . ب

عن إرادة وفي " يحبه"مبدأ أن ما ينشره، ما 

أي أن كل الناس يمكن أن ) فتوحإطار م

هو ذو علاقة ( ترى جداره على الفايسبوك

 .بالشأن العام

 - رغم كون فيصل ميطاوي صديق

ان حجاج مدير يمع سف - افتراضي على الأقل

( الفاعل الثالث في نسق التواطؤ)منشورات البرزخ 

لا يحمل دلالة خاصة في حد ذاته، باعتبار أن 

صديق على الشبكة  5222الأوّل يملك أكثر من 

الاجتماعية الأكثر شهرة، لكن هذا الأمر يعطينا 

فضمن . تصورا أوليا عن مستويات التواطؤ

السبعة مقالات كتبها فيصل مطاوى، والتي 

تنتمي إلى عينة البحث، ستة منها تتحدث عن 

 .أو أحد كتابها "البرزخ"منشورات 

يجد هذا التواطؤ دلالة خاصة، بالرجوع إلى 

قات الوطيدة بين الصحفي وبعض من العلا

على ( كمتمردين)الكتاب الذين يقدمون 

لهذا الغرض يمكن . "الوطن"صفحات جريدة 

على الفايسبوك ( 06) الرجوع إلى حلقة صداقاته

اتجاهات ما ينشره، ليتجلى لنا كيف تنعكس و

في اختيار مواضيعه و مستجوبيه على صفحات 

بته من حركة بالإضافة إلى هذا فإن قرا. الوطن

، إحدى الحركات المواطناتية، التي تهدف "بزّاف"

إلى التغيير السياسي، والتي بدأت على شبكة 

الانترنيت، هو أمر يعلق عليه في أكثر من موضع 

وعلى مدوّنته  على حسابه في الفيسبوك

نجد كثيرا من مؤسّسي هذه  (02) .الشخصية

كمال داود، مصطفى بن فوضيل، ) الحركة

هم إمّا صحفيون في ( مدي، شوقي عماريعدلان 

أو كتاب تنشر أعمالهم في دار  "الوطن"جريدة 

حين يحاور فيصل مطاوي الكاتب حبيب  ."البرزخ"

على هامش ملتقى علمي حول أعمال  ( 00) أيوب

رشيد ميموني، فإننا نستشف في هذا الحوار 

  .كثيرا من الصداقة

ا صداقتهما هي في دفاعهما على نفس القضاي

السياسية تقريبا، و كذلك في اعتقاداتهما حول 

فرغم أن . ما يجب أن يكونه الأدب والعمل الروائي

الموضوع الرئيسي للحوار هو أعمال الرّوائي رشيد 

ميموني وتوظيفه للتراث، فإننا نجد أن العنوان 

 ". لا وجود لأدب دون تمرّد" : المختار للحوار هو

 ؟ الأديب هل يمكن للنقد الأدبي أن يصنع .2

، يُعرّف ميشال (03) 0226في كتاب منشور سنة

في السينما الفرنسية " ديدةالموجة الج" ماري 

شعار صحفي ألحق "على أنها قبل كل شيء 

يقوم نفس الكاتب بالعودة و  (02) "باتجاه نقدي

 "الموجة الجديدة"بين "  العلاقات الغامضة"إلى 

ل ة المؤثّرة ، المج"دفاتر السينما "كتيار سينمائي، و 

لقد تعاملت ثلاثة . في عالم النقد السينمائي

فرانسوا : أسماء مهمة ضمن الموجة الجديدة هي 

ودار و جاك ريفات مع مجلة غتريفو، جون لوك 

 .، قبل أن تخرج أولى أفلامها"دفاتر السينما"



دون السقوط في فخ  -هل يُمكننا إذن 

رن بين أن نقا  - الاختصارات التاريخية السريعة

" الغامضة"هذه الحالة التاريخية، والعلاقات 

والأدب الشبابي " الوطن"كذلك بين جريدة 

الذي تسعى إلى تمجيده ؟ هل هناك حالات 

أخرى، غير المشار إليها أعلاه، إستفادات من نفس 

 التغطية  الإعلامية ؟

ضمن العينة المدروسة، هناك اسم يجلب 

المولود في  هذا الكاتب. سليم باشي: الأنظار

، والذي غادر إلى فرنسا للدراسة 0670الجزائر سنة 

فيها بعمر الخمسة والعشرين، هو الكاتب الأكثر 

 "الوطن"على صفحات  0202تغطية إعلامية سنة 

مقالات من أجل  6تم تخصيص ما لا يقل عن : 

 .(05) الحديث عن نفس  الكتاب

هل يمكن إدراج هذا الأمر ضمن خانة المعاملة 

؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال يجب  اصةالخ

هل هناك كاتب آخر :  خرآأولا الإجابة عن سؤال 

استفاد من نفس التغطية الإعلامية على 

؟ الكاتب الآخر الذي يأتي في  صفحات الوطن

المرتبة الثانية من حيث التغطية الإعلامية هو 

رشيد بوجدرة، بمناسبة إعادة نشر أحد أعماله من 

سنعود إلى هذه الحالة )" البرزخ "نشر  طرف دار

 (. لاحقا

إن الأمر الأكثر دلالة في هذه الحالة، هو 

الطريقة التي نتحدث بها عن سليم باشي في 

نفس الصحفي كتب كل : " الوطن"جريدة 

المقالات التي موضوعها سليم باشي، و بطريقة لا 

بالأديب الأكثر "فيوصف تارة  .تخلو من المدح

بالموهبة الفذة "وتارة أخرى  ( 06) "لجزائرتميزا في ا

في حين أن  (07) "والكاتب الذي لا يمكن تفاديه

الرّواية التي "عمله الروائي يقدم على أساس أنه 

 .(08 )"تحمل  آمال الجزائر

إن ما يُلاحظ في الصفحات الثقافية لجريدة 

، أن الحدود بين العمل الصحفي "الوطن"

تكون ضبابية، فكثيرا ما والنشاط النقدي دوما ما 

يتجاوز الصحفي دوره في نقل المعلومة أو 

نفس الصحفيين . كوسيط بين الحدث والجمهور

تقريبا في الصفحات الثقافية الذين يعملون في 

العادة على التغطية الإعلامية، يغيرون أدوارهم 

ينتقلون من العمل الإخباري إلى . نُقادًا فينقلبوا

فيمكننا أن . تميزةمالعمل النقدي بسهولة 

نلاحظ ريمي ياسين، أحد أقلام الصفحات 

الثقافية، يقوم بتغطية ندوة صحفية لكاتب ما، 

ثم يكتب خبرا قصيرا يُعلن فيه اختيار إحدى 

روايات هذا الكاتب لجائزة أدبية ، ليخصص له 

أخيرا مقالا نقديا يكيل له فيه المديح  و يختمه 

لوقت لكي يحصل لقد حان ا: "بالعبارة التالية 

سيكون من . سليم باشي على جائزة أدبية كبيرة

ونودو الظلم عدم تحصله على جائزة الر

Renaudot (06 )".هذه السنة 

هل يمكن اعتبار هذه الحالة بالتحديد ضربا  

الذي يحكم العلاقة " التواطؤ الل اواعي" من أضرب

بين الحقليين الأدبي والصحفي، كما يشير إليه 

؟ وحالة ( 32) "ةحول التلفز"يو في كتابه بيار بورد

ة التي تنشأ بين وسائل الإعلام الألف"من حالات 

؟ وهل يتوقف هذا التواطؤ (30) "المرتادين عليهاو

 الصحفي ؟ –الكاتب : على عتبة ثنائية 

 دار النشر الأسطورة-3

إنّ دار نشر البرزخ هي حالة فريدة في صناعة 

لأقل تريد أن تظهر أو على ا. الكتاب في الجزائر

: هي دار نشر تأسست من طرف ثنائي . كذلك

كلاهما رجع من . سلمى هلا ل و سفيان حجّاج

فرنسا أين كانا يدرسان، الأولى في العلوم 

فبعد أن تزوجا . السياسية، و الثاني في الهندسة



لكن ما يميز هذه الأخيرة، . دار النشر هذهأسسا 

ي تنظر من غير الطابع التقليدي والفني الذ

خلاله لعالم النشر، هي العلاقة التي تربطها 

بوسائل الإعلام و بالخصوص وسيلة إعلامية 

فمن ضمن الاثنين . "الوطن"جريدة :  واحدة

وأربعين مقالا التي تُشكل عيّنة بحثنا، نجد ثلاثة 

:  علاقة مباشرة بعالم الأدب بالجزائر لهاوعشرين 

رية، حوارات نعني بهذا أنباء عن إصدارات جزائ

ومقالات مع كتاب جزائريين، ومقالات نقدية 

مقالا تهمّ بصفة من خمسة عشر . حول أعمالهم

 ."البرزخ"مباشرة أو غير مباشرة دار نشر 

هل يمكن : السؤال الذي يطرح للوهلة الأولى 

تبرير هذا التواجد الإعلامي ؟ سيكون من 

الخاطئ، على الأقل منهجيا،  أن نتحدث عن 

. ، أو أي معيار قيمي لتبرير هذا التواجدالجودة

السبيل الوحيد إذا لتبرير موضوعية هذا التواجد  

، هي بمقارنة عدد مقالات دار النشر مع دور (أو لا)

نشر أخرى بالنسبة لعدد الكتب التي نشرتها سنة 

 0202في الوقت الذي تم تخصيص، سنة .  0202

 "برزخال"مقالا لدار نشر  05، "الوطن"في جريدة 

لم يتم تخصيص ( أعمال  02نشروا ) ولكتّابها 

رغم  . "الشهاب"نشر دار ولا مقال لكتاب و مؤل في 

أنّ الدارين نشرتا نفس العدد من الكتب سنة 

0202 . 

من جهتها استفادت من مقال واحد  "القصبة"دار  

في حين أنها نشرت ثمانية أعمال روائية سنة 

اجد الإعلامي لدار لهذا لا يُمكن تبرير تو. 0202

 .بحجة تناسبه مع عدد الكتب المنشورة "البرزخ"

إن تفسير هذا الأثر في اعتقادنا هو في نقطة  

في إستراتيجية  بوادرهاأخرى، تلك التي نجد 

 : نسقالالعلاقات بين الفاعلين في  شخصنة

فالبرزخ هي قبل كل شيء . الوطن - البرزخ

نائي اجتمع هذا الث.  حجاج سلمى هلا ل و سفيان

ففي عملية . بفضل حب الكتب و الآدابحول و

ه، علاقة الإثنين هي في ذالإخراج الإعلامية ه

، بالإضافة إلى إرادة عاطفيةنفس الوقت إبداعية و

القول هناك إرادة أخرى،  تلك التي نلحظها في 

أي إرادة الظهور  (بالمعنى البارثي)أسطورة البرزخ 

لأساسيتين في في صفتين تمثلان التيمتين ا

 : إستراتجية اتصالهما

 الشغف بالكتب والآداب -

النشر باعتباره فعل ملتزم  -

 .     ومتمرد

حول التيمة الأولى يُمكن أن نقرأ في تقديمهما 

كل شيء : "  للموقع الإلكتروني لدار النشر

. رفقاء درب منذ القدم . إنطلق من الولع بالكتب

منذ . زلالأيُعمّرون فضاءنا و يعيشون معنا منذ 

أن كنا طلبة في المهجر أثناء سنوات التسعينيات، 

كنا مصابين بحمى القراءة، لكنّ كنّا قلقين 

 ( 30)."حيال غياب النشر الأدبي في الجزائر

هذه التيمة تعود باستمرار في عناصر الخطاب 

سواء " الوطن"مع جريدة  "البرزخ"الذي تمارسه 

هو  كان ذلك بقلم صحفي من الجريدة، كما

الذي أعدته الجريدة بمناسبة ( 33)الحال في الملف

احتفال دار النشر بمرور عشر سنوات على 

تأسيسها، أو على لسان أحد أعضاء دار النشر في 

يُمثل الشغف بالكتب و الآداب الذي . (32)حوار معه

تحاول دار النشر عرضه أمام الملأ عنصرا من 

على  (légitimation)عية وشرعناصر اكتساب الم

المستوى الخطابي، ومنهجا للتميّز على مستوى 

التسويق، لكنه يسمح في كل الأحوال بتطوير 

شبكة من العلاقات الشخصية مع الصحفي حول 

 .تيمة الشغف



أما القيمة الثانية المؤسّسة لأسطورة البرزخ 

فتلك المتعلقة بفعل النشر باعتباره فعلا ملتزما 

لى على سبيل ومتمردا في نفس الوقت، ذلك يتج

فيصل ميطاوي  "الوطن"المثال في اختيار صحفي 

العمل : "للعنوان التالي  لحواره مع سلمى هلال 

و في  "على توفير الجمال هو في حد ذاته مقاومة

على جائزة  "البرزخ"مقال أخر، بمناسبة تحصل 

يتم  بقلم فيصل الميطاوي، ائماد الأمير كلوز،

وبطريقة مبدعة، قطعت "عتبارها اتقدير الدار ب

خطر العزلة الثقافية التي كانت تهدد 

انطلاقا من هاتين القيمتين، يؤسس  .(35)"البلاد

اتصالا شخصيا مع جريدة  "البرزخ"دار  امدير

وليس اتصالا مؤسساتيا كما هو الحال  "وطنال"

إذ أنهما ليسا في منطق . ه الظروفذفي مثل ه

النشر فحسب، لكن في منطق آخر، هو منطق 

الإبداع و المبدعين، و يُصرّان اتصاليا، على الظهور 

بهذه الصورة، ففي الوقت الذي تمارس فيه دور 

النشر الأخرى اتصالا إشهاريا، تمارس دار 

، من خلال شخصنتها للعلاقات، اتصالا "البرزخ"

  .من مستوى آخر هو اتصال العلاقات العامة

 الخاتمة

ن في مدى تكمة النسق ما يمكن استنتاجه فعالي 

 –الكاتب )قدرة الأطراف المذكورة أعلاه 

في تحويل العلاقات ( الناشر –الصحفي 

الشخصية والحميمية إلى علاقات موضوعية، 

مهيكلة لحقل رمزي يعكس انتماءاتهم الفكرية، 

وهي ذي الانتماءات الفكرية التي تكون بمثابة 

الرصيد الثقافي الذي يحمله كل واحد من 

( الناطق بالفرنسية)الآبيتوس  هؤلاء الأطراف،

وما . الذي يخلق لهم مكانا داخل نفس هذا الحقل

هذه إلا إستراتيجية الغرض منها أن تعود 

" الاعتراف: "بالفائدة على كل الأطراف 

أدباء أو ناشرين، /لى أنهم كتابببعضهم ع

المحافظة على الثقافة الفرنكوفونية بما تحمله و

 .لآخرينمن أفكار حداثية بالنسبة ل

 مهدي سويح، و فيصل صاحبي  

 جامعة هران

 :الهوامش 
 -أستاذ مساعد قسم علم الاجتماع، جامعة وهران * 

 الجزائر

أستاذ مساعد قسم الاعلام و الاتصال، جامعة وهران ** 

 الجزائر -
هي في الواقع ترجمة تقريبية لكلمة " متمرد"كلمة   1

subversifمدمر: "ة ، التي يقابلها في المعاجم كلم ."

" لمتمردالتصرف ا"أو " التمردي"غير أن الغرض من الأدب 

أو " لتيارالغدو عكس ا"لكن بصفة عامة ليس التدمير و

بالتالي ارتأينا أن كلمة  ، و"رفض الوضع السائد"

هي الأقرب من الفكرة المراد تطويرها في هذا " متمرد"
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